
 
 

 

 

 

ي الديوان 
 مقدمة ديوان ندبة الأولياء: قراءة ف 

 

 بقلم

 حسن بن علي آل سعيدسماحة الشيخ  

  



 
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

المتفر  الحمد لله    بيانه،  ي 
ي س  البديع ف 

ه وترجمانه، د ف  للقلب سفير  
َ
اللسان لطانه، جاعلِ 

الزاكيات عل سابك المعا ي كل زمان، والصلوات 
البيان، أفصح من نطق الضاد ف  ي قوالب 

ي ف 
ن 

 عالي الشان، وآله زينة الخلق وعلة  
الأمان، ما غرد  المبعوث من آل عدنان، محمد المصطف 

 طير واخض  غصن بان. 

 وبعد، فإ
 
إل منظوم ومنثور، وكل منظوم هو أحسن من كل منثور من    كلام العرب ينقسم  ن

منثور   الكلام كله  وكان  العادة،  ي 
ف  أخلاقها وطيب جنسه  بمكارم  ي 

التغن  إل  العرب  ا، فاحتاجت 

أعراقها، وفخرها، وذكر أوطانها وأيامها ورجالها، فكتبت الشعر لأجل ذلك، وقيل: ما تكلمت به 

المنثور أكير مما ت ه،  العرب من جيد  شر المنثور ع  الموزون؛ فلم يحفظ من  كلمت به من جيد 

ه.  شر  ولا ضاع من الموزون ع 

ي النفوس عل مر العصور، 
ه ف  ا، لتأثير

 
ا قديما وحديث ويعد الشعر من أكير الفنون الأدبية رواج 

ذكر الأدب يتبادر الذهن أولا إل الشعر، لقوة دلالته عليه.  ى عندما ي   فير

ي الزمن القديم،  اشتهر العرب بالشعر  و 
واختلفت أغراضه باختلاف العصور، فقبل الإسلام  ف 

ي مدح  
ي بداية ظهور الإسلام استعمل ف 

كان أداة إعلامية للفخر والمدح، أو للهجاء والذم، ثم ف 

الإسلام  الدفاع عن  وسائل  من  وسيلة  فكان  الإسلام،  والدفاع عن  الأنبياء،  النبوة وسيد  مقام 

ي العض الأ 
ي الوقت الحالي لا زال  كان وسيلة سياسية وفكرية،  موي والعباسي  ضد أعدائه، وف 

وف 

ي الحياة الأدبية والفكرية والسياسية والدينية. 
ه ف   للشعر تأثير

ي مختلف العصور، ويمكن تلخيص أهميته وثمراته  
ي الحياة الاجتماعية ف 

فللشعر نفع كبير ف 

إل   وتوجيهه  عواطفه  وإثارة  سياسية،  أو  دينية  لعقيدة  الجماهير  حماس  إثارة  منها:  أمور  ي 
ف 



 
 

ي 
ف  يحدث  النفوس، كما  ي 

ف  والألم  التوجع  مع  والبكاء  الحزن  وإهاجة  ها،  غير أو  فكرية  وجهة 

ها من الأمور. وكونه وسيلة من أهم الوسائل الإعلامية والدعائيةثاء والعزاء، مجالس الر   ، وغير

ا لتدوين معارفهم المختلفة،  و  لذلك الشعر يعتير خلاصة صافية للتجارب الإنسانية، ومصدر 

التحليل  بير   كة 
المشير بدلالته  العرب  عند  الديوان  لفظ  رف  وع  العرب(.  ديوان  )الشعر  قيل: 

ا. والتسجيل، وق
 
ي منذ وقت مبكر جد  النقاد العرب بالقيمة المعرفية للشعر العرنر

 د أحس 

العرب عل  تاريخهم، وسجل حياتهم، تجد حرص  ، ومادة  ي
انر الير العرب  ولأن الشعر ديوان 

ا للأجيال  ها وماضيها، ولتكون معلم  ق العلاقة بير  حاض 
ّ
ة منها، وتوث حفظ أشعارها لتأخذ العير

   القادمة. 

عة الفلسفية الشعر بالغايات الخلقية، مثل:  ربط النو   قاد العرب الذين تغلب عليهم الي  

الشعر،  تأثير  عن  ا  كثير تحدثوا  فتجدهم  هم،  وغير ومسكويه  رشد  وابن  سينا  وابن  ي  الفارانر

ة،  متمير  جمالية  ا  قِيَم  ويمتلك  لذيذ،  ممتع  لأنه  السحر؛  يشبه  ما  التأثير  من  فيه  بأن  وضحوا 

ي 
ه ف  ى ليتحول هذا الشعور النفسي إل سلوك   وضحوا بتأثير

 
النفس بإثارته المشاعر، ثم يتعد

 عملي ومواقف فعلية. 

للشعر  النفوس  ولما كان  ي 
ف  التأثير  والتهذيب، حيث كان   هذا  بية  والير للحكمة  ا  ير مصدر 

اعت 

الأفعال   نفسه عن  الوقت  ي 
ف  ويزجرهم  الحميدة،  والأخلاق  الفضيلة،  قومه عل  ي 

ّ
يرنر الشاعر 

الحسنة  السخاء والعادات  السيئة ومدحه  للبخل والعادات  الدنيئة؛ وذلك عن طريق تقبيحه 

ي مدارج الرفعة، فكان  مدحا يشجع الآخرين عل فعلها، فتشب النفس عل ا
لفضيلة، وتسمو ف 

 الشعراء حينذاك بمقام المصلحير  يرشدون الناس بشعرهم إل مكارم الأخلاق. 



 
 

ا من فطرة سليمة ودين قويم، مثل ما رواه   نابع  إذا كان  الحث عل تعليمه للأولاد  لذا نجد 

يعَةِ  
 
الش  َ

َ مَعْشر )يَا  السلام(:  )عليه  الصادق  ي عن 
عَبْدِي  الكسر

ْ
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ُ
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َ
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ه
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 دِين  الله(، والتعليل دال عل المطلوب. 

لة ورتبة  شعر خير الولذلك كان   ي مدح ورثاء  وأفضله عند الله مي  
 ونضة أوليائه وهم  ما كان ف 

( النبوة والعصمة  بيت  الكميت بن زيد دخ،  صلوات الله عليهم(أهل  أن  ي  فقد روي  أنر ل عل 

وأنشده شعر   السلام(  )عليه  )جعفر  للكميت:  السلام(  )عليه  قال  فرغ  فلما  زَال  ا، 
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السلام(،  )عليه  الحسير   رثاء  ي 
ف  السلام(  )عليهم  البيت  أهل  عند  المجالس  تعقد  وكانت 

ي أنه دخل سفيان بن مصعب العبدي، وك
ي الكاف 

ان ويجمعون صغارهم وكبارهم لأجل ذلك، فف 

السلام( )عليه  عبد الله  ي  أنر عل  ا، 
 
جيد م  ا  فروة شاعر  أم  بابنته  السلام(  )عليه  الصادق  فأمر   ،

الحسير   ي 
ف  بالإنشاد  العبدي  أمر  فلما جاءت  السلام(،  )عليه  الحسير   نع بجدها 

ما ص  لتسمع 

ي الدار 
 . )عليه السلام(، فأنشد حنر بكى كل من ف 



 
 

استنشاد   ي 
ف  روي  ما  يخف   ي  ولا  وكان  ا،  أيض  ي  للحمير السلام(  )عليه  نساءه  الصادق  جلس 

عمارة  ي  وأنر المكفوف،  هارون  ي  لأنر استنشاده  أيضا  ودونك   ،
ويبكير  فيسمعن  الستار،  خلف 

ي  المنشِد، وعبد الله بن غالب، وجعفر بن عفان
هم. الطان   ، وغير

ي القلوب ولم تخضع قضية الحسير  )عليه السلام( لمرحلة معينة من التاري    خ، بل ترسخ
ت ف 

آفاق ورؤى  الواقعة  تلك  تنفتح من  الزمن  تقدم  وكلما  والأجيال،  العصور  والأذهان عل مدى 

المعنوية والإنسانية،   أبعادها  ي إل 
الواقعة كشد تاريخ  متجددة رحبة، ينتقل فيها الشعراء من 

 
 
ي أعماقها وتفاصيلها، فهي الملحمة المتجددة أبد

ا، والكتاب المفتو   ا، ويتغلغلوا ف  ح للشعراء دائم 

السلام( )عليه  الحسير   ي 
ف  أن يكتب  الشاعر     وكان من سعادة 

 
بذكر    قرأ مراثيه،وت فيخلد ذكره 

 الحسير  )عليه السلام(. 

ل جديدة  تجربة  أمام  نحن  ال م  وها  العزيز  جيد  شاعرنا  الصديق  الملا    البارع   الخطيبوالأخ 

الشاعر الخطيب الملا سعيد بن  الخطيب  الملا محمد بن الشاعر  الخطيب  لشاعر  حسير  بن ا

الشالش الجمريهيد  الدرازي  العرب  عبد الله  ف  الذي  ، )حفظه الله(  يخ  الحسير    نال شر رثاء 

)صلوات الله  البيت  وأهل  السلام(  والمعل، )عليه  بالرقيب  فازوا  ممن  وآباؤه  فكان  عليهم(،   

ا لذلك بتأييد الله )عز وجل(  م(،ارتبط ذكرهم بذكر الحسير  )عليه السلا و 
 
، فزاده وقد كان موفق

ا،  
 
ا وتأييد

 
ح من قريحته الملتهبة بجمر الولاية، وأطلق عل  حيث  الله توفيق

ّ
ي جمع ما ترش

ع ف  شر

ي السعداء. مجموعه )ندبة الأولياء(
 ، رفعه الله بكل بيتٍ قاله درجة ف 

ي هذا الديوان  ولا يخف  
ي   هتمير  شاعر   عل من اطلع ف  ي الرثاء،  بالنفس البديع المشخر

الذي   ف 

والتصاقا  بالنفس  صلة  الأغراض  أكير  من  والرثاء  الموروثة،  التقليدية  الفنون  من  فن  هو 

 و يعير وينشد من غير تكلف. ، وقد تمير  رثاء شاعرنا بالعفوية وصدق العاطفة، فهبالوجدان



 
 

ي امتلأ بها الديوان  يدبومن الأساليب الأ 
ولم   طاق لسان الحالناست  –  كعادة الشعراء  –ة النر

   الرضا )عليه السلام(:  يقتض عل لسان المقال، كقوله عل لسان حال

ي 
 ي                                                      زواري مص                                                      يبانر

 
 عص                            يبه م                            ا ي اش                            ويه 

 
 ش                    يعه رأي                    ت اه                    وال ي                    ا 

 
 تخ                                لي ال ب                                د ملوي                                ه 

 
 

ها  كالتشبيهشعره من الأساليب البلاغية   يخللم و  ي التمثيل ، مثل قولهوالتمثيل وغير
 : ف 

 وق                   ع ف                   وق الق                   ير يض                   خ

 

ي دم                                ي  
 ق                               و ي ونش                               ف 

 مث                   ل م                   ا وقع                   ت الزه                   ره 

 

ي ت                        ن ي    ع                        ل ق                        ير الن                        نر

 آ يمكش                                                ة الاض                                                لاع 

 

 م                               ثل  ينكش                                ض                               ل ي  

ي بوس                            ط ق                            ير  
 ض                            مين 

 

ي  
 أس                                                         لي  وتس                                                         لين 

ي   
النر الشعرية،  الأساليب  بتنوع  الديوان  هذا  حاز وامتاز شعر  ي 

النر الشعرية  الملكة  عن  نبؤ 
 
ت

ت ي 
النر الشعرية  الأساليب  بعض  وإليك  شاعرنا،   ر عليها 

 
من صدت الديوان،  لهذا  ي 

قراءنر خلال  ها 

ا ذلك للقارئ، تجنبا للإطالة. 
 
 دون تمثيل، تارك

نفس  ف عن  حيوية  متدفقا  الشعر  فيه  يكون  شعري  أسلوب  وهو   ، ي الخطانر الأسلوب  منها: 

ثائرة، تحس فيه بأحاسيس الشاعر الملتهبة، وأنفاسه الواقدة، يعير فيها الشاعر تدفق العير  ال

فيه  ز  وتير الغالب،  ي 
ف  الجدية  بطابع  ا  مطبوع  المخاطب،  تجاه  إحساس  من  يخالجه  عما 

ا لفكرته وعقيدته  . وما يخالج نفسه عواطف الشاعر وأهواؤه وخياله الواسع، داعي 

ا بأبيات  ومنها: أسلوب الواقع، الذي يكون فيه 
 
ا معين

 
ا، يشد واقعة معينة وحدث

 
الشاعر مؤرخ

، ويمتاز بالسهولة والإبانة ي
اصة واضحة المعان   . مير



 
 

ا بير  شخصيتير  قد يكون أحدهما الشاعر  ومنها: أسلوب الحوار، وهو أن يشد الشاعر حوار 

ي قصائد الشاعر نفسه، و 
 . قد تكير هذا الأسلوب ف 

ا عما يختلج شعوره وهو وصف ال  أسلوب الوصف،ومنها:   شاعر لمشاهد وصور معينة معير 

ي الاستعارات والتشابيه البلاغية،  
ه ف  تجاهها، ويعتمد هذا الأسلوب عل الاندفاع النفسي وتأثير

ي  
وتكون يد الشاعر الفنان مزخرفة للقصيدة وفق ما يمليه إحساسه، ويعمد إل صقلها بما أونر

 . من شاعرية فذة

الشاعر  اهتم  ديو   وقد  ي 
شعره، ف  ي 

ف  الخارجية  الموسيفر  أو  الإطار  موسيفر  بتنوع  هذا  انه 

ي 
الحسين  الشعر  المتعارف بير  شعراء  الشعرية، ولم يخرج فيها عن  البحور  ي تنوع 

والمتمثلة ف 

ي البحرين،
ا إلا  ويرى بعض النقاد أن للموسيفر علاقة بالعاطفة، والشعر لا يكون شعر    العا ي ف 

سج والتأليف بير  
 
 الفكرة والعاطفة والصور والموسيفر اللفظية وتنسيق القالب الشعري. بالن

ي أوساط  هانحن نو 
ي اشتمل عليها الديوان، ونوردها باسمها المتداول ف 

ذكر بعض البحور النر

، فمنها:  ي
 ، كقوله: )الفائزي( البحر القصير الشعر الحسين 

  زين                          ب يبن                          ت ال                          لي ض                          لعها كاشين                          ه
 

قبي  حي                                    در م                                    ن اي                                    د   ن                                    هراح لا تير
 

 ، كقوله: البحر الطويلومنها: 

 قام             ت س             كينه تن             ادي وال             دمع غ             رق الع             ير  
 

ي اخ            وان  يعم            ه قب            ل م            ا يفج            ع الب            ير  
 لح            فر

 

 ، كقوله: الموشحومنها: 



 
 

 ع                   ل ال                   دنيا العف                   ا بع                   دك
 

 زه                          رة أي                          ا ي  رح                          ت ي                          ا  
 

 ش                           حالي وانظ                           رك ط                           ايح 
 

 بح                                        رّ ال                                         اع ق                                        دا ي  
 

 

 : ، كقولهالمجرد ومنها: 

 ي                                            الموت م                                            ا أق                                            در أتكل                                            م 
 

ي م                                         ن اله                                          م
ي وريح                                          ن 

 خ                                         ذن 
 

ي ع                                          ل يلمل                                          م
 لوك                                         ان ح                                          زن 

 

 چ                                     ان انخس                                     ف من                                     ه وته                                     دم
 

ي مح                                       رم
ي ع                                       ل ال                                       لي ف 

 ح                                       زن 
 

 م                                                ذبوح والمنح                                                ر يص                                                ب دم
 

ي ومنها: 
 : ، كقوله الركبان 

 مات           ت الزه           را وع           لي م           دها ع           ل المغتس           ل

  

  

 وام       ن المص       يبة انكش        ظه       ره ودمع       ه انهم       ل 
 

 أو الشيالة، كقوله: الشيالي ومنها: 

ي لله                                      ادي
ي لله                                      ادي وافجع                                      نر

 وافجع                                      نر
 

  

ي لله                             ادي  
ي وي                            ن  وافجع                             نر ي                            ل ي                             بخ   جير

 
، كقوله:  ي

 ومنها: الرمل الثلانر

ي أم                                                   ان الله يزين                                                   ب ي                                                   ا 
 ع                                                   لي  ف 

  

   

 ه                                                                المخيم م                                                                ن أهلك                                                                م يخ                                                                تلي   
 



 
 

 

ي مقابل    والأوزان  ليست البحور و 
، فف   ي كل موسيفر الشعر، بل للشعر ألوان من الموسيفر

وقد   الداخلية،  النسيج  موسيفر  الخارجية  الإطار  أحب  موسيفر  شاملة كنت  دراسة  أقدم  أن 

ا بالتفصيل والجوانب الأخرى  الأولياء(، أتناول فيها موسيفر النسيج ال  لديوان )ندبة داخلية أيض 

اللغة   ها كمستوى  وغير لا والدلالة  الوقت  لكن  ما    ،  فاقتضت عل  يسمح،  لا  والمقام  يسعف 

 تقدم. 

ي خدمة الحسير  
ي الختام، أسأله سبحانه التوفيق لصاحب الديوان إل المزيد من العطاء ف 

وف 

كر 
 
سن ظنه، وطيب    ه )عليه السلام(، ولست أنس ش  لست من أهلها، وذلك لح 

ً
ي مكانة

أن  إذ بو 

جزله عظيم الثواب لحسن  عنضه، حيث طلب م ي التقديم لديوانه، فأسأل الله سبحانه أن ي 
ن 

الأطيبير    وآله  محمد  سيدنا  عل  وصل الله   ، العالمير  رب  لله  الحمد  أن  دعوانا  وآخر  ظنه، 

 . طهرينالأ 

 

 حسن بن علي آل سعيد 
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